
هــــل تتفــــشى بأوروبــــا؟ الــــدنمارك تبتكــــر
يين ية لإعادة السور إجراءات عنصر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتحــرك الــدنمارك بشكــل جنــوني لإعــادة اللاجئين إلى بلادهــم، تحــاول دفعهــم بكــل قــوة للخــروج إلى
بلدان أخرى بحيل مبتكرة، منها قانون جديد أقر بالأمس وسيدخل حيز التنفيذ حال نجاح الدنمارك
في الاتفـاق مـع دولـة أخـرى، تسـتقبل مـن يصـل إلى الـدنمارك بـأي طريقـة كـانت علـى أراضيهـا. وحـتى
يحدث ذلك، تراهن كوبنهاغن على بعض الفزاعات لترهيب اللاجئين، حتى يعزفون طوعًا عن مجرد

التفكير في الذهاب إليها.

ما بعد التمييز
أسُــدل الســتار علــى التهديــدات الــتي أطلقتهــا الــدنمارك طــوال الســنوات الماضيــة، ودعوتهــا إلى عــدم
استقبال اللاجئين والعمل على تنقية الدم الغربي من الغرباء، بقانون اللجوء الذي صدر ضد فكرة

استقبال اللاجئين بالأساس.

ير القانون أمس في البرلمان من  نائبًا ونائبة، غالبيتهم من اليمين المتطرف، وأغلب بنوده تم تمر
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كثر من ذلك في تشعل حالة من القلق الدولي تجاه المصير الذي ينتظر الدنمارك، إذا ما تم الغوص أ
اتباع مثل هذه الأفكار اليمينية المتطرفة، خلال التعامل مع قضايا تنال من الأهلية الأخلاقية للغرب،

وتمنعهم لاحقًا من الدفاع عن لواء أفكارهم التي يعملون على تصديرها للعالم. 

بموجب القانون، تتهرب كوبنهاغن بوضوح من مسؤوليتها التي يقرها الاتحاد الأوروبي على أعضائه،
إذ لا تريد تقديم أي ضمانات للاجئ لحمايته قانونيا، حتى لو كان معارضًا مطلوبًا للسلطات.

بدلاً من ذلك تسعى لفتح مراكز إيواء خارجية، يُرسل إليها طالبو اللجوء بعد تسجيل طلباتهم، مع
الإبقــاء علــى اســتثناءات نــادرة مثــل حــالات المــرض الخطــير، لكــن حــتى هــذه الاســتثناءات لا تعــني أن

طالب اللجوء قد أصبح في أمان، بل سيمكن ترحيله في أي لحظة إلى دولة أخرى.

ولم يصدر عن الدنمارك أي تصريحات رسمية حتى الآن عن دول الشراكة الخارجية، رغم الموافقة على
القانون، ولم يصدر أيضًا أي تعليق من الدول التي تجتهد الصحف المحلية في التكهن بأسماء بعضها،
للدخول في شراكة مع الدنمارك للتعاون بشأن اللاجئين، على رأسهم تونس ومصر وإريتريا وأثيوبيا

ورواندا.

ذهبت الدنمارك إلى ما هو أبعد، وقلبت الدفة بتحريض اليمين المتطرف
الأوروبي للضغط على الأمم المتحدة والبلدان التي ينزح منها المهاجرون، لإيقاف

عمليات التسلل إليهم حتى لا تلتزم بلادهم بأي قرارات ذات طابع إنساني.

يــر كدت الصــحافة الدنماركيــة وجود مفاوضــات جديــة ومتقدمــة مــع روانــدا، ربمــا لأن وز ومــع ذلــك أ
ير المعــني لم يتحــدث في يــل/ نيســان المــاضي. إلا أن الــوز الهجــرة والانــدماج ماتيــاس تســفاي زارهــا في أبر
تصريحــات رســمية عــن الــدخول في أي اتفــاق أو مفاوضــات لإنشــاء مركــز دنمــاركي لاســتقبال اللاجئين
خــا البلاد، وبالتــالي التكهــن بأســماء بعــض الــدول مجــرد توقعــات أو بنــاء علــى ترشيحــات مصــادر

الصحف.

غضب دولي
فجّر القانون عاصفة من الجدل عالميا وأوروبيا منذ إعلان الشروع فيه، كانت أقوى وأشد الانتقادات
ضده من الأمم المتحدة التي هاجمته بقوة، وكذلك المفوضية السامية للاجئين التي اعتبرته “سباقًا

نحو الهاوية”.

اتهمت المؤسسات الدولية حكومة الدنمارك باستغلال حالة الطوارئ العالمية، سواء بسبب فيروس
يـد مـن ضحايـا يـا، لتصـدير الإحبـاط للعـالم ودفـع المز كورونـا أو اسـتمرار منـاطق النزاعـات، لا سـيما سور

الحروب والنزاعات إلى مستقبل محفوف بالمخاطر.
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طرحت المفوضية على وجه التحديد أسباب موضوعية وأخلاقية لرفض القانون الدنماركي، الذي يلزم
الحكومــة بالســعى إلى نقــل التزامــات اللجــوء والحمايــة الدوليــة إلى دول أخــرى، إذ يعتــبر مثــل هــذا
التصرف في الأعـراف الدوليـة تهـرب مـن المسـؤولية، كمـا إنـه يعـارض نـص وروح اتفاقيـة اللاجئين لعـام
، ويخــالف أيضًــا الميثــاق العــالمي للاجئين الــذي ينــص علــى تقاســم مســؤولية حمايــة اللاجئين

كثر إنصافًا. بشكل أ

تطرف دنماركي 
لم تلتفت كوبنهاغن لأية اعتراضات، وزعمت أنها تملك العديد من الأسباب والدوافع منها المحافظة
علــى المــوارد، وضمــان سلامــة الجبهــة الداخليــة، والتخفيــف مــن آثــار الوبــاء، ووقــف عمليــات النزوح
العشــوائي إليهــا، إذ تزعــم أن المهــاجرين يســببون أزمــة خطــيرة لأوروبــا، وتتهــم كــل مــن يرفــض هــذه

التبريرات بممارسة الابتزاز ضدهم.

ذهبت الدنمارك إلى ما هو أبعد، وقلبت الدفة بتحريض اليمين المتطرف الأوروبي للضغط على الأمم
المتحدة والبلدان التي ينزح منها المهاجرون، لإيقاف عمليات التسلل إليهم حتى لا تلتزم بلادهم بأي

قرارات ذات طابع إنساني، على حساب عناوين براقة لليمين مثل “ضمان الأمن الأوروبي أولاً”.

لا تكترث الدولة التي ترفع لواء الشعارات الأوروبية، بأن مثل هذا القانون يعني هدم واحد من أهم
أساسات الثقافة الغربية “العولمة”، التي اخترعتها أوروبا وروجت لها في العالم، على اعتبار أنها تعظّم

وتقوّي من لحمة الترابط بين الأمم.

تثبت الدنمارك أنه عند تعارض العولمة مع المصالح الغربية، بدا واضحًا أن هناك من يستعد ليس
يفـــات جديـــدة لمعـــنى الحـــدود الطبيعيـــة فقـــط للتنـــازل عنهـــا، بـــل هـــدمها إن لـــزم الأمـــر، وســـنّ تعر
والجغرافيــة في الشــؤون الدوليــة، والعبــور غــير القــانوني، وكــل ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى امتيــازات

أوروبا التي لا تتوافق مع خلفيات المهاجرين الثفافية والدينية والاجتماعية.

في هذا القاموس الدنماركي الجديد للعالم، الديمقراطية ليست أولوية، بل التفاهم مع الديكتاتوريات
أهم وأبقى، والحفاظ عليها لأقصى درجة ممكنة، باعتبارها من أدوات صد المهاجرين النافذة، حتى
لــو علــى حســاب القيــم الأوروبيــة الــتي كــانت ترفَــع دائمًــا ســواء بقصــد الإصلاح أو التــدخل في شــؤون

الدول.
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ملاحقة اللاجئين.. لماذا؟ 
كــثر مــن مجــرد حلقــة في سلســلة طويلــة مــن يمكــن القــول إن قــانون اللجــوء المثــير للجــدل، ليــس أ
التطـرف، إذ تسـعى الـدنمارك منـذ سـنوات إلى عمـل تصـفية عرقيـة وتخفيـض نسـبة الأشخـاص مـن
أصــل غــير غــربي في تركيبــة الســكان إلى أقــل مــن %، وبــإقرار القــانون ســتعمل علــى تنفيــذ ذلــك

المخطط في غضون  سنوات. 
 

منــذ مــايو/ أيــار ، والــدنمارك تتبــع إجــراءات تقييديــة للغايــة، إذ قــدمت خلال الســنوات الثلاث
الماضية حوالي  تعديلاً متعلقًا بالهجرة، جميعها تهدف إلى تشديد القيود وخفض معدل الاعتراف
كبر عدد ممكن من اللاجئين ممن توصفهم باللجوء إلى حد كبير، فقد نصت التعديلات على احتجاز أ
بـــ”الفاشلين”، إذ تشــترط الســلطات للحصــول علــى تصريــح إقامــة دائــم، العمــل بــدوام كامــل لفــترة

معينة من الزمن.

 الدنمارك أزمة فيروس كورونا، التي تجعل من هذه الشروط شبه مستحيلة، بعد أن فقد الكثير
ِ
لم تراع

من الراغبين في الحصول على إقامة دائمة وظائفهم، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي. 

كما رفضت الدنمارك دعوة مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا للإفراج عن المهاجرين وطالبي
اللجوء المحتجزين بسبب الأزمة، بل زادت الحكومة في تطرفها ودشنت ما أسمته وكالة سفر العودة،
ية. يادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين يفتقرون إلى تأشيرات وتصاريح إقامة سار الذي يهدف إلى ز

وتعتمد كوبنهاغن على مركز احتجاز رئيسي معروف باسم مركز احتجاز إلبييك، التابع لإدارة السجون
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والمراقبــة، لكــن مــؤخرًا وبعــد التعــديلات علــى قــوانين اللجــوء، قــامت بتجهيز مرافــق أخــرى لاحتجــاز
المهاجرين أو طالبي اللجوء، على رأسهم سجن أبينرا، ونيكوبينج فالستر.

تهدف السلطات من كل هذه الإجراءات دفع عائلات المهاجرين للانتقال من المناطق الحضرية إلى
أجـزاء بعيدة عند حـدود البلاد، بحجـة تـأمين حيـاة الـدنماركيين والغـربيين وأحفـادهم مـن مـا يسـمى
يـة، وهـو مصـطلح تسـتخدمه الحكومـات الأوروبيـة اليمينيـة بشكـل متزايـد، لوصـف بالمجتمعـات المواز

المناطق التي ترى أنها تفتقر إلى الاندماج مع المجتمع الغربي.

سـنّت الدنمارك قـرارات عنصريـة مثـل نقـل اللاجـئ فـورًا إلى أمـاكن نائيـة، في حـال لم يتيسر ترحيلـه، إذا
رفض الالتزام بتصاريح الإقامة أو محددات الثقافة الغربية في أسلوب وطريقة الحياة، وتصنف كل

من يعارضها من المهاجرين مجرمًا يجب إبعاده على أقل تقدير إلى جزيرة نائية.

وجدت الدنمارك حصائد تصرفاتها، ونجحت في تحقيق أهدافها بتراجعها في أولويات المهاجرين، إذ
. شهد عدد طلبات اللجوء المقدمة للبلاد انخفاضًا إلى نسب تاريخية لم تحدث منذ عام

تقـــول البيانـــات الرســـمية إنـــه في العـــام المـــاضي لم يتقـــدم للجوء للـــدنمارك إلا  شخصًـــا فقـــط،
واعترفــت بذلــك رئيســة الــوزراء متــه فريدريكســن، بــل تبــاهت بهــذه النتيجــة أمــام البرلمــان واعتبرتــه
كدت أن هدفها ألاّ يأتي أصلاً أي طالب لجوء على الإطلاق انخفاضًا تاريخيا في عدد طالبي اللجوء، وأ

إلى الدنمارك.  
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حرائق أخرى 
رغم وجود معارضة من بعض الدول الأوروبية للطريقة التي تتبعها الدنمارك في معالجة مثل هذا

الملف، إلا أن كوبنهاغن نجحت في تصدير إجراءات قسرية في التعامل مع المهاجرين وغير الغربيين.

كانت أيضًا أحد أهم أسباب تجميد اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الهجرة لفترات طويلة،
بعد أن حاولت المفوضية الأوروبية تمرير قانون يلزم كل بلد أوروبي بحصص محددة من اللاجئيين.

تراجع إقبال المهاجرين على الدنمارك يبدو أنه لعب برأس مسؤولي إيطاليا واليونان ومالطا، ومعهم
يـــة التشيـــك وســـلوفاكيا، وجعلهـــم العديـــد مـــن دول أوروبـــا الشرقيـــة مثـــل المجـــر وبولنـــدا وجمهور

يعارضون بوضوح المشاركة في أية آلية تضامن إنساني تجبرهم على قبول المهاجرين.

ويثبت إقبال كل هذه الدول على إجراءات عنصرية في التعامل مع قضية إنسانية بهذا التعقيد، أن
كثر من أي شيء آخر، لا أخلاق ولا ديمقراطية ولا أحفاد مهاجرين.  أوروبا مرتبطة بتراثها الأبيض أ
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